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 إدانـــة العنصريـــة، أمر ســـهل وفي 
متنـــاول الجميـــع، أمّا التحصّـــن منها 
والامتنـــاع عنهـــا فقضيـــة فـــي غايـــة 
ذلك  والالتبـــاس،  والرهبـــة  الصعوبـــة 
أنهـــا تقتـــرب مـــن المورثـــات الجينية، 
وتستمد ”مشـــروعيتها“ (الزائفة طبعا) 
مـــن كتابـــات وآراء منظّريـــن وداعمين 
وسياسيين، ينتصرون لفئة ضد أخرى.

الأســـود  الأميركي  المواطـــن  مقتـــل 
جورج فلويد، تحت ركبة شرطي أبيض، 
يشـــاركه نفس الجنســـية، ويُفترض أن 
يكون حاميا له، وفق الدستور الأميركي، 
كان بمثابة ”حبة الكرز التي توضع فوق 
الكعكة“، وفق تعبير شـــابة أميركية من 
ذوي البشرة السوداء في تقرير صحافي.

الحق على الإعلام إذن.. والذي تأخر 
كثيرا فـــي القول بـــأن الولايات المتحدة 
دولـــة تنخرها العنصريـــة. وهل ينبغي 
انتظار عدســـات الكاميـــرا، زهاء قرون 
من الزمن، لفضح الممارسات العنصرية 
التي تحدث منذ العصر الجليدي الأول.. 

وبتكتم شديد الرعونة والتستّر؟

عنصرية مضادة

هـــل كان علـــى العالـــم أن ينتظـــر 
مصوّرا لإحدى القنوات الفرنســـية، كي 
يعـــرف مقتل الطفل الفلســـطيني محمد 
الدرّة، برصاص الجنود الإســـرائيليين، 
منذ 20عاما، محتميا بأبيه؟ وهل استمر 
الأمـــر كذلك، إلـــى اليوم الـــذي افتضح 
فيـــه أمر الســـلطات الإســـرائيلية بقتل 
طفل فلســـطيني مـــن ذوي الاحتياجات 
الخاصة، وهو إياد حلاق، منذ أيام قليلة 
أم أن الموضوع قد أثير في إعلام الدولة 
العبرية بشـــكل نافر، لمجرد أن الضحية 
كان يشـــكو من داء التوحـــد؟ ماذا لو لم 

يكن يشكو من داء التوحد؟

هل يختلف اثنـــان في أن العنصرية 
تمارس ضمن المجتمع الواحد في اللون 
والدين والعرق والمذهـــب؟ هل علينا أن 
حتى نحدد مغالاة  نقيس درجة ”الولاء“ 
الأول وتنمره على الثاني أم أنّ في الأمر 
”تقديـــرا ضمنيـــا“ لا يخلـــو بـــدوره من 

تحيز عنصري؟
إنهـــا متاهـــة تفضـــي إلـــى متاهة، 
ولا يمكـــن حلها إلا بتشـــريعات قانونية 
مشـــددة، تجعل الجميع تحت سلطتها، 
وتضع حدا لهذا التطاول البشري الذي 

يبدو متأصلا في النفوس.
متـــى ينهـــض صـــوت فـــي إعلامنا 
المكتـــوب والمقـــروء والمســـموع ليقـــول 
للعرب: لا تنخدعوا بالفبركات الإعلامية 
والدعايات المزورة كتلك التي روجت لها 
دعايات مغرضة على السوشيال ميديا، 
من شـــاكلة الفوتوشـــوب الـــذي يحمل 
صـــورة زنـــوج يحملـــون شـــعارا يقول 

”لسنا عربا كي تقتلونا ونسكت“.

لا تنساقوا وراء البروبغندا المضللة 
مثل التشكيك في الهولوكوست، والقول 
بـــأن اليهـــود هـــم الذيـــن ابتدعوهـــا، 
فذلك ســـينزع منكم حقوقكم المشـــروعة 
ويجعلكم في خانة معاداة السامية أيها 

العرب الساميون.
هـــل تناســـينا -علـــى ســـبيل المثال 
وليـــس الحصـــر- أن بلـــدا عربيـــا مثل 
موريتانيـــا، لا يزال يشـــهد احتجاجات 
ضد الرق، في القرن الواحد والعشـــرين. 
كمـــا تنشـــط فيه منظمـــات، علـــى غرار 
منظمـــة ”نجدة العبيـــد“ التي تكافح من 
أجل إنهاء ظاهرة الـــرق في البلاد، وأن 
الزواج في هذا القطر العربي الشـــقيق، 

ما زال يخضع لمقاييس عنصرية بحتة.
الحقيقة أنّ لهجاتنا العربية ما تزال 
تنضح عنصرية بغيضة إلى حد الخجل، 
مثل بعض التسميات في المأكل والملبس 
والمشـــرب.. ما معنى اسم ”فستق عبيد“ 

مثلا.. أو ”فلفل بر العبيد“؟

بعضهم يحبذها شقراء

 لنبتعد عن السياسة قدر المستطاع، 
ونضـــع العنصرية في ميـــزان المجتمع 
بلغتـــي الأنـــا الفردي والأنـــا الجماعي، 
وننظر إلى أنفسنا كم نحن ”عنصريون“ 

دون أن نكون عنصريين.
إن مـــن الحماقـــة والرعونة أن نكون 
مثـــل الإيرانيين فـــي إعلامهـــم الأرعن، 
ذاك الـــذي ينتقد ”عنصرية أميركا“ التي 
ثـــم يأتي  يلقبهـــا بـ“الشـــيطان الأكبر“ 
بأكثر وأوقـــح منها. نظـــام حكم الملالي 
فـــي طهران، من زجاج، وأوهن من بيوت 
العنكبـــوت، فلمـــاذا ينتقـــد ديمقراطية 
عريقة مثـــل الولايات المتحدة؟ ووفق أي 
ذريعة يتعرض لدســـتور أنشأه أبراهام 
لنكولـــن، الذي أنهـــى العبودية، واغتيل 
لأجل ذلـــك عـــام 1865.. ”أي طحان يغبّر 
على كلاّس“ وفق المثل الشامي المتداول.

وعلـــى ذكر الشـــام، فيطيـــب لي أن 
أختم بهذه الحادثة: رميت بحبّة حمص 
مسلوقة وسوداء عندما كنت أطعم طفلي 
من كيس صغير كنّا قد اشـــتريناه لتوّنا 
من بائع متجوّل وأشقر اللون في حديقة 

عامة.
نظر إليّ الصغيـــر بعين لا تخلو من 
الغضب والعتـــاب، وكأنـــه يحتجّ حول 
هـــذه الحركة الاعتباطيّـــة الرعناء، وزاد 
من إحراجي قول البائع الأشقر: ألا تعلم 
أنّ حبّة الحمص الســـوداء أطيب مذاقا 

من (الشقراوات) يا أستاذ؟
لســـت أدري لماذا تذكّرت فيلم مارلين 

مونرو فجأة ”بعضهم يحبّذها شقراء“.
 جلســـنا على مقعد نـــأكل الحمص 
العابريـــن  علـــى  ونتفـــرّج  المســـلوق، 
بسحناتهم المألوفة أمام بعض المربّيات 
والخادمـــات القادمات من قارتي آســـيا 
وأفريقيـــا، وهـــنّ يلاعبن أطفـــال الآباء 

الذين يعتقدون بأنهم مرفّهون.
الصغيـــر  ابنـــي  لاعبـــت  إحداهـــنّ 
بحب ومـــرح كبيرين، حاولـــت مكافأتها 
بشـــيء رمزي، لكنها رفضت وقالت بلغة 
إنجليزية رشـــيقة ”أنا أيضا أتمتّع معه 
باللعب الذي حرمـــت منه في صغري“… 
ثمّ صارحتني بقولها بعد أن اســـتطابت 
الحديـــث وشـــعرت بالأريحيّـــة والأمان 
”أجد متعة هائلة في اللهو بألعاب الطفل 

الذي أرعاه عند غياب والديه من المنزل… 
بعد عام ينتهي عقد عملي في خدمة هذه 
الأسرة، وأكثر ما يحزّ في نفسي هو أنّي 
سأفارقه بعد هذا الوقت الذي لازمته فيه 
أكثر من أبويه… عموما ســـأتذكّره دائما 
لأنّي سأحمل ألعابه القديمة إلى إخوتي 

الصغار في بلدي“.
هل لديك خطيب أو حبيب أو صديق…

أو ما شابه؟
نعـــم بالتأكيـــد، هـــو يعمل فـــي أحد 
المنـــازل القريبـــة هنـــا… لا أحـــد يتحمّل 

الغربة دون شريك يا أستاذ.
كيف تتواصلان مع بعضكما… لا شكّ 

أنّ  الأمر صعب؟
نلتقي في نهاية كلّ أسبوع هنا… عند 
المراجيح، نسرق بعض الوقت… وأحيانا 
ليلا، عندمـــا نفرغ القمامة فـــي الحاوية 
التي تفصل بين (فيلاّتينا)… أقصد مكان 

عملنا.
وهنـــا قطـــع ابنـــي حديثنـــا، وفاجأ 
الصبيّـــة بهديّـــة غريبـــة… لقـــد جمع كل 
وأهداها  الســـوداء  الحمـــص  حبيبـــات 

للخادمة اللطيفة.
شـــكرته بحب كبير وقالت له ضاحكة 
وملاعبـــة ”أنـــا أيضا أحـــب الأبيض من 
الفواكه والشـــراب واللبـــاس، وإن تخلّى 
عنّي حبيبي الأســـمر يوما فسأتزوّج من 
بائع الحمص الأشـــقر هذا، لعلّنا ننجب 
ويـــأكل  الأذواق  جميـــع  يرضـــي  طفـــلا 
الحمـــص دون تفرقـــة بين حبة شـــقراء 

وأخرى بيضاء“.
الســـمراء  اللطيفة  الفتـــاة  غادرتنـــا 
لتلتحق بمن تشرف على خدمتهم وسألت 
نفســـي ”إن كانـــت العنصريـــة تبدأ في 
طرف أفكارنا وزوايانا المظلمة فعلا، كما 
من فلاســـفة  كتب أحد منظّريها ’البيض‘ 

أوروبا؟“.
هـــل تنتقـــل العنصريّة وتـــورّث عبر 
الجينـــات أم أنّنـــا تعلّمناها فـــي البيئة 
الأولى المسمّاة بالعائلة وتدحرجت ككرة 
ثلـــج نحـــو المدرســـة والمجتمع لتمســـي 
ســـلوكا يوميّا وطبيعة ثانية نتنفّســـها 

كالهواء؟
توقّفـــت عند أماكن شـــاهدة في غرب 
أفريقيـــا.. جدران تقطر منها السلاســـل، 
تعشّـــش فيها القيود وتخـــطّ فوقها آثار 
الدماء المتخثّرة والموشومة على الحائط 
عند تلـــك القارة التي تشـــبه جغرافيتها 

القلب.
شـــاءت الســـلطات فـــي ما بعـــد أن 
الذاكـــرة  لضعـــاف  متحفـــا  تجعلهـــا 
وشـــاهد عار لأحفاد بيـــض يخجلون من 
وآخرين  فيتّعظـــون..  أجدادهـــم  همجيّة 
ســـود يتذكّرون ويذكّرون ثـــمّ يصفحون 
وينســـون… كذلك يكون التسامح الذي لا 
بدّ منه كقـــارب وحيد يأخذنـــا إلى ضفّة 

السلام.
هل طوينا الصفحة فعلا، هل كشـــفنا 
كلّ الظـــلال المختبئة في زاوية الذاكرة؟… 
هل اجترحنا حلاّ حقيقيّا يؤاخي بين كلّ 

الألوان مثل زهرة اللوتس؟

أحقاد لونية

تذكّرت الشـــاعر السوداني محمّد 
في  الفيتوري صاحب ”أحـــزان أفريقيا“ 
مخاطبتـــه لرجـــل أبيض لا يشـــترك معه 
إلاّ بلـــون الكفن ”ألأنّ وجهي أســـود ولأنّ 

وجهك أبيض، سمّيتني عبدا، فأكلت بقلي 
ناقما وشربت كرمي ظالما… إني صحوت 
من أمســـي وذي فأسي تهدّ القبور رمسا 
برمس… أمدد يديك إلى يدي نشيّد صرح 

المحبّة شيدا“.
ويختـــم الفيتـــوري قصيدتـــه بقوله 
”إنـــي أخـــوك فـــلا تعـــق أخوّتـــي فتزيد 

بركانيتي وقدا“.
لم تتوقّف العنصريّة على لون بعينه 
بل أفرزت ”أحقادا لونيّة“ على شكل ردّات 
فعـــل لا متناهية، حتى أنّي اقترحت يوما 
علـــى صديق فنّان أســـود اللون و“ملتزم 
سياســـيّا“ يـــؤدّي بفخر واعتـــزاز أغنية 
تقول كلماتها ”أنا أسمر“، أن يحذف هذه 
الأغنيـــة من ألبومه فـــورا لأنها عنصريّة 
مضادّة، فهل سمعت يوما أحدهم يتغنى 
بقوله ”أنا أبيض“؟!…. وقد نغفر لسميرة 
توفيق التي غنّت يوما ”أشـــقر وشـــعره 
ذهب“… عفـــوا، لماذا كلمـــة ”نغفر“… هي 

حرّة فيمن تحب، على كل حال.
أظـــنّ أننّا بدأنـــا بإزالـــة العنصريّة 
تدريجيّـــا في عالمنـــا المعاصـــر، وغفرنا 
للمتنبّي قوله في لحظة غضب ”لا تشـــتر 
العبد إلاّ والعصا معه، إنّ العبيد لأنجاس 

مناكيد“.
أمّا أهـــمّ أيقونة ســـمراء فـــي مذبح 
الحريـــة فهو أبراهام لنكولـــن الذي أراد 
لهـــذا العالم أن يرى إلـــى ما تحت الجلد 
والأضلـــع… ويجمع في (باليت) الرســـام 
الأميركـــي كل ألوان الربيـــع، مهما حاول 

العنصريون قطع زهوره.
دفـــع لنكولن حياتـــه بالذهب الأحمر 
والتـــي قيـــل إنها رســـمت قـــارة أفريقيا 
عندما سالت على الأرض لحظة اغتياله.

أيها الإنسان الذي اشـــتقّ اسمه من 
النســـيان: تذكّر أنّك ولـــدت دون اختيار 
لونـــك ودينك وبلـــدك وجيرانـــك ولغتك 

ووالديك وحتى الأعداء والأصدقاء.
اليوم، ومن ســـوريا بالـــذات، هنّأت 
صديقا كرديّا بقرار تسليمه هويّة مواطن 
فـــي أرضه فأجـــاب مازحـــا، بلهجة فيها 
الكثير من المرارة ”أخشـــى أن يكونوا قد 

منحونا الهويّة كي يقتلونا عليها“.
العنصرية -مثل الوباء- تفتك بجميع 

النـــاس ودون تمييـــز طبقـــي أو 
ثقافي أو عرقـــي.. هل بإمكان 

تعلمنـــا  أن  العنصريـــة 
الديمقراطية، وذلك وفق 
مقولة ”كلنا عنصريون 

إلـــى أن يأتي ما 
ذلك“؟ يخالـــف 

 القــدس - ينشـــغل العالـــم مؤخرا 
بقضية قتل جورج فلويد في الولايات 
خـــرج  عنصريـــة  كقضيـــة  المتحـــدة، 
الناس من أجلها في شـــوارع عواصم 
السياســـات  علـــى  للاحتجـــاج  عـــدة 
الأميركيـــة وعلـــى ديمقراطيتها التي 
باتت محل شـــك. تلتها قضية شـــائكة 
أخرى مشـــابهة لها يعيش على وقعها 
الفلسطينيون بشكل يكاد يكون يوميا 

منذ عقود.
وأعادت قضية تعمد رجال شـــرطة 
إســـرائيليين قتـــل شـــاب فلســـطيني 
الخاصـــة  الاحتياجـــات  ذوي  مـــن 
طـــرح ملف عنصريـــة إســـرائيل ضد 
حجـــم  كشـــفت  كمـــا  الفلســـطينيين. 
لدى  الغربية  الديمقراطيـــات  تباينات 
تعاطيها مع الجرائم العنصرية بحيث 
يتم التعامـــل مع هـــذه القضايا التي 

ترتكبها إسرائيل بشكل هامشي.
”أسوشـــيتد  صحيفـــة  وســـلطت 
بـــرس“ الأميركية الضـــوء على قضية 
إياد الحلاق الذي يعتبر ضحية أخرى 
مـــن ضحايـــا القتـــل الوحشـــي الذي 

يتعرض له الفلسطينيون.
ويســـرد كاتـــب المقـــال جوزيـــف 
فيدرمـــان الحادثـــة، قائـــلا ”كان إياد 
الرســـوم  مشـــاهدة  يحـــب  الحـــلاق 
المتحركـــة. كان يحب ارتـــداء الملابس 
الجميلة ووضع العطر. حتى أنه حلم 
بأن يتـــزوج يومـــا ما. وكان نشـــاطه 
المفضل يكمن في المشـــي إلى المدرسة، 
أين تطوع لإعـــداد وجبات الطعام في 
المطبخ لزملائه مـــن ذوي الاحتياجات 

الخاصة“.
وفـــي أواخر شـــهر مايـــو الماضي 
الإســـرائيلية  القـــوات  طـــاردت 
الفلســـطيني البالغ من العمر 32 سنة 
والذي يعاني من التوحد الشـــديد في 
البلدة القديمـــة بالقدس وأطلقت عليه 
الرصاص قرب صندوق قمامة بعد أن 

ظنت أنه يهاجمها.
وتشـــبه الحادثة بحسب فيدرمان 
جريمـــة قتل جورج فلويد في الولايات 
المتحدة خاصة أنها أشـــعلت سلســـلة 
مـــن المظاهـــرات ضـــد عنف الشـــرطة 
الإسرائيلية الموجّه ضد الفلسطينيين.

بالنسبة إلى عائلة الحلاق لم توفر 
هذه التحركات ضد عنف إسرائيل أي 
أمل في معاقبة الضباط الذين أطلقوا 
النار علـــى ابنها البريء، قائلين ”كلما 
استشهد شخص هنا، نقول إننا نأمل 

في التغيير. أين التغيير؟“.
قالـــت والدتـــه رنـــا ”كان لطيفا“. 
وأكـــدت أنه كان خجـــولا، ويخاف من 
الغربـــاء، وغيـــر قادر علـــى النظر في 
عيـــون الآخريـــن، ويخـــاف الأصوات 

الصاخبة.
الملابـــس  يحـــب  ”كان  وأضافـــت 
الجميلة، ولكنـــه لم يكن لديه أصدقاء. 
لا يتحـــدث إلى الآخريـــن. كان يكتفي 
بالحديث معي عما حدث في يوم عمله 

بالمدرسة“.
وبشـــأن تفاصيل الحادثـــة ما زال 
ما حـــدث صباحا غير واضـــح. ووفقا 
للعائلـــة، ترك الحلاق، الذي كان يرتدي 
شـــارة تبينّ أنه مـــن ذوي الاحتياجات 
الخاصة، منزله ليذهب إلى المدرسة في 
رحلته اليومية التي تستغرق 10 دقائق 
فحســـب. ويقع منزل العائلة في وادي 
الجوز بينما توجد المدرســـة في البلدة 
القديمـــة. وكان إياد يمرّ بشـــكل شـــبه 
يومي أمام الشرطة الإسرائيلية بالقرب 

من باب الأسباط في القدس القديمة.
قالـــت الشـــرطة إن الضبـــاط فـــي 
البلدة القديمة رصدوا رجلا يحمل 
ما يشـــبه المســـدس، فأمروه 
بالتوقف لكنه لم يســـتجب ما 

جعلهم يقررون ملاحقته.
قريبـــة  معلمتـــه  وكانـــت 
منهم، استنجد بها إياد. قالت 
لعناصر الشـــرطة إنه من ذوي 

الاحتياجـــات الخاصـــة وطلبت منهم 
فحص هويته لكنهم أبعدوها وأطلقوا 

النار على إياد الحلاق.
التلفزيونيـــة   13 لقنـــاة  وقالـــت 
الإســـرائيلية إنها حاولت وقف إطلاق 
النار. وتابعت ”لم يســـتمعوا إلي. بل 

لم يريدوا الاستماع إلي“.
وقالـــت إنهـــم أطلقـــوا عليه ثلاث 
رصاصات. ســـقط إثرها على الأرض، 
وطلب مســـاعدتها، ثم ركض للاختباء 
في زاوية صغيرة بها صندوق قمامة. 

ركض الضباط بعده وقتلوه.
وقال والـــدا الحـــلاق إنهما هرعا 
إلى مكان الحادث لكنهما لم يستطيعا 
رؤيته. ثم جاء أفراد الشـــرطة بعد ذلك 
إلـــى منزلهما، وشـــتموا العائلة وهم 
يبحثون عن أسلحة. وأكدا أن الشرطة 

لم تعثر على أي شيء.
وأعلنت وزارة العدل الإســـرائيلية 
عن وضـــع ضابط من شـــرطة الحدود 
تحـــت الإقامة الجبرية، وعـــن الإفراج 
عـــن قائـــده مـــع إخضاعـــه لظـــروف 
مقيدة بينمـــا يتواصـــل التحقيق في 
الظـــروف التـــي حفّت بإطـــلاق النار.
غيـــر أن الـــوزارة لـــم تقـــدّم المزيد من 

التفاصيل.
ومع تركيز الاهتمـــام العالمي على 
الاضطرابـــات التـــي تهـــز الولايـــات 
المتحدة، تـــردد صدى وفاة الحلاق في 
جميع أنحاء إســـرائيل. وسار عشرات 
اليهـــود  مـــن  معظمهـــم  الأشـــخاص 
فـــي وســـط القـــدس للتنديـــد بإطلاق 
النـــار. كما نُظمت مظاهـــرات في مدن 
عربية، مســـتوحاة مـــن الاحتجاجات 
فـــي الولايـــات المتحـــدة، حيـــث حمل 
المتظاهـــرون لافتات كتب عليها ”حياة 
و“حياة الفلســـطينين  الســـود مهمة“ 
مهمة“ حملوا صورا لفلويد والحلاق.

 وكتـــب الإســـرائيلي روجـــل ألفر 
المعروف بمقالاته في صحيفة هآرتس 
مصـــاب  لطفـــل  أب  وهـــو  العبريـــة، 
بالتوحـــد ”يا إلهي، لقـــد أعدموه. إذا 
حدث ذلـــك لابنـــي، لوجـــدت صعوبة 
في الاســـتمرار“. وتســـاءل ”هل يوجد 
شـــخص أكثر شـــعورا بالوحشـــة من 
مصـــاب بالتوحد يرتجـــف قرب كومة 
قمامة، ولا يفهم مـــا يجري ولماذا، في 
حين يفرغ رجال الشرطة الرصاص في 

جسمه؟“.
وجاءت هذه المأساة بعد أسبوعين 
من إطلاق النار على رجل عربي خارج 
الشرطة  وأفادت  إسرائيلي.  مستشفى 
بأن الرجل طعن حارس أمن. وأظهرت 
لقطات الكاميـــرا الأمنية الرجل، الذي 
ورد أنـــه يعاني من مرض عقلي، ملقى 
على الأرض عندما أطلق عليه الحراس 

النار عدة مرات.
أمّـــا بالنســـبة إلى الفلســـطينيين 
في الضفة الغربية والقدس الشـــرقية، 
والأقليـــة العربيـــة في إســـرائيل، فإنّ 
هـــذه الحالات تعكس ما يرونه أصابع 
مســـتعدة للضغط على الزنـــاد عندما 
يتعلـــق الأمـــر بالتعامـــل مـــع العرب 

المشتبه بهم.
بنيامين  الـــوزراء  رئيـــس  وبقـــي 
نتنياهو صامتـــا. لكن العديد من كبار 
المســـؤولين، بمن فيهم زعيم المعارضة 
يائير لابيد (ابنتـــه مصابة بالتوحد)، 
ووزير الدفاع بيني غانتس عبروا عن 

حزنهم.
وتعهـــد وزيـــر الأمن العـــام، أمير 
أوحانـــا، المقرب مـــن نتنياهو، بتقديم 
تدريبات لأفراد الشـــرطة لتســـاعدهم 
على التعرف على الأشخاص من ذوي 
عدد  وتوجّه  الخاصـــة.  الاحتياجـــات 
كبير مـــن اليهود والعـــرب، بمن فيهم 

حاخام كبير، لزيارة العائلة.
وقالـــت والدة الحـــلاق إن كل ذلك 
لـــن يعيد ابنهـــا، وإنهـــا كما بقية 
الأســـرة، لا تثق كثيـــرا في نظام 
العدالة الإسرائيلي الذي تعتبره 
متحيزا، فيما قال والده ”إذا قتل 
عربي يهوديّـــا، فماذا يحدث؟ 
يهدمـــون منزلـــه ويعتقلـــون 
جميع أفراد أســـرته. هذا هو 

الفرق“.

العنصرية جريمة لا تسقط بالتقادم
متاهة تفضي إلى متاهة لا تحل إلا بتشريعات قانونية مشددة

الأصعب من إدانة العنصرية التحصن منها

تســــــقط  لا  جريمــــــة  ــــــة  العنصري
بالتقــــــادم، ولا يمــــــوت أصحابهــــــا 
المطالبون بحقهم فــــــي رد الاعتبار، 
ولو بعد وفاتهم. إنها جرح لا يندمل 
قانوني  بسهولة، ذلك أن أي ”بلسم“ 
أو تشــــــريعي، يبقى واهيا وضعيف 
الفائدة، لمجرد أن تنكشــــــه الذاكرة، 
فيورثه جد لأحفاده بل ويسافر عبر 
المكان والزمان، ليغدو رواية تُروى، 
ضمن  ــــــا“  وثقافــــــة ”يجــــــب أن تحي
مظلومية تاريخية أشــــــبه بـ“الطبيعة 

الثانية“ على قول سقراط.

قتل الشاب إياد الحلاق 
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ثقافي أو عرقـــي.. هل بإمكان 
تعلمنـــا  أن  العنصريـــة 
الديمقراطية، وذلك وفق
مقولة ”كلنا عنصريون

إلـــى أن يأتي ما 
ذلك“؟ يخالـــف 

البلدة القديمة رصدوا رجلا يحمل 
ما يشـــبه المســـدس، فأمروه 
بالتوقف لكنه لم يســـتجب ما 

جعلهم يقررون ملاحقته.
قريبـــة  معلمتـــه  وكانـــت 
منهم، استنجد بها إياد. قالت 
لعناصر الشـــرطة إنه من ذوي 
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